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البداية.. مشهد من التاريخ

ــى الــكلام إلا بذكــر  ــا كــرام، ومــا يحل ــا ســادة ي ــا مــا كان، ي كان ي
النبــي عليــه الصــاة والســام، الزمــان كان غيــر الزمــان، والمــكان مــش 
نفــس المــكان، ورغــم إننــا رجعنــا بالتاريــخ ألــف عــام، كان الحــال نفــس 
الحــال، بــاد غــاب عنهــا العــدل بــن النــاس، وســاد فيهــا قانــون الغــاب، 
عــم الفســاد بــن الرعيــة، وانتشــر بــن الجميــع الرشــوة والمحســوبية، 
ــة  ــن الشــباب لُغ ــة عشــوائية، وانتشــر ب ــي ثقاف ــرت الحضــارة إل أتغي

ــباب. السُ

باحــة قصــره الأســطوري، وقــف  المُطــل علــي  داخــل مخدعــه 
الملــك شــهريار بالقــرب مــن الشــرفة شــارداً، يراقــب بعينيــة بضــع 
نجــوم متلألئــة، وبــدر مُضــيء في كبــد الســماء، شــع ضيائهــم الخافــت 
ــاً،  ــك وقــد اكتســت ســواداً باهت ــوت وشــوارع المُل الأرضِ، فلاحــت البي
عقــد شــهريار حاجبيــه، بــدا حزينــاً عابــث الوجــه، خرجــت زفــرة حــارة 
رغمــاً عنــه مــن بــن شــفتين مزمومتــن، لمســة حانيــة علــي كتفــه الأيمــن 
جعلــه يســترد بعــض مــن وعيــه الغائــب، التفــت ليجــد زوجتــه الجميلــة، 

فقــال باســماً: شــهرزاد.
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لمعــت عينــي شــهرزاد جــذلاً، اتســعت ابتســامتها الســاحرة حتــي 
بــدت نواجذهــا، تــوردت وجنتيهــا خجــاً، فأطلقــت تنهيــدة حــارة ثــم 
قالــت: تحيــة لــك يــا مليكــي أقطفهــا لــك مــن بســاتين حُبــي، فأطلــق 
الفــراش  إلــي  متجهــاً  يديهــا  أمســك  ثــم  جذلــة،  شــهريار ضحكــة 
ليجلســا علــي طرفــه مــردداً: وتحيــة لــكِ يــا مليكتــي في أبهــي حُلاكــي 
وأبهــى جلاليكــي، فاقتربــت منــه شــهرزاد واضعــة يدهــا علــي راحتــه 

ــا مليكــي. ــت تفكــر ي مستفســرة: فيمــا كن

أمســك شــهريار عــن الــكلام، أرخــي جفنــا عينيــه، أطــرق رأســه 
أرضــاً، ســيطر الحــزن علــى قســمات وجهــه الشــاحب، أضحــى أكبــر 
وأكبــر ممــا يبــدو، عــا صــوت شــهيقه وزفيــره، ثــم قــال بصــوت يقطــر 
دمــاً: كُنــت أفكــر فيمــا يصنــع النــاس بالنــاس.. كُنــت أفكــر في المعركــة 
الأبديــة.. معركــة الخيــر والشــر.. المعركــة التــي قامــت منــذ قامــت 
الحيــاة، منــذ قتــل قابيــل أخــاه، ثــم التفــت إلــي شــهرزاد بعيــون ذائغــة 
يــا شــهرزاد، فأجابتــه قائلــةُ بصــوت  بــي  متســائلاً: مــاذا تريديــن 

هامــس: خيــراً يــا مــولاى.

نهــض شــهريار مــن مجلســه، اتجــه إلــي شــرفة مخدعــه، فدنــت 
منــه شــهرزاد متنحنحــة، وقبــل أن تفتــح فمهــا، أشــار شــهريار إلــي مــا 
ــة أنماطــاً  ــي في كل ليل ــي تقدمــن ل ــد ظللت ــاً: لق خــارج الشــرفة قائ
وألوانــاً مــن النــاس والحيــاة، حتــي حاشــدتي الدنيــا كلهــا في هــذا 
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المخــدع الصغيــر، فمــا قصــدك ممــا حكيــتِ لــي مــن حكايــات، أطلقــت 
ــر  ــا.. لا شــيء أكث ــل أن تقــول: أن ــة متميعــة قب شــهرزاد ضحكــة طويل
مــن أن أســليكَ وأن أملــئ لياليــكَ، عقــد شــهريار حاجبيــه وقــد شــكل 
ــا  ــاً: لا ي ــاً ويســاراً قائ ــزه يمين ــذي راح يه ــة ال الغضــب تقاســيم وجه
شــهرزاد لا.. إنــك تلدغــن شــعوري بمــا تعرضينــه علــي مــن ألــوان 
الحيــاة والنــاس.. إنــك تتكلمــن عــن الظلــم أحيانــاً كأنــك لا تعنــن 

ســوايا.....

تحركــت شــهرزاد إلــي داخــل المخــدع الملكــي، انتحــت ركنــاً يبــدو 
مظلمــاً بعــض الشــيء، ثــم جلســت علــي أحــد الأرائــك الذهبيــة قبــل أن 
تطلــق ضحكــة جذلــة وكأنهــا طفلــة ســمعت طرفــة لأول مــرة، اعتدلــت 
ثــم قالــت خبثــاً: أنــا.. آلا تــري يــا مليكــي أن في المعاريــض مــا يشــفي؟، 
لــم يفهــم شــهرزاد مــا تعنيــه زوجتــه، فعقــد حاجبيــه مفكــراً ثــم التفــت 
إليهــا قائــاً، مــاذا تقصديــن؟!.. فأجابتــه وقــد ضاقــت حدقتــي عينيهــا 
فهيهــات  بنفســه،  نفســه  الإنســان حقيقــة  يكتشــف  عندمــا  قائلــةٌ: 

هيهــات أن يضــل الســبيل يــا مليكــي!!!!

تذكــرون هــذا المشــهد جيــداً،، حينمــا كُنــا صغــار، منــذ أكثــر مــن 
ثلاثــة عقــود تفــن الكبيــر أحمــد بهجــت، أحــد أبــرز كُتــاب الصحافــة 
في مصــر، في كتابــة أكثــر مشــاهد قصتــه »ألــف ليلــة وليلــة« روعــة، كان 
أخــر حــوار دار بــن شــهريار وزوجتــه شــهرزاد، وجــاء علــي لســان بطلي 
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الحدوتــة العظيمــن حســن فهمــي ونجــاء فتحــي، كُنــا صغــار لــم نفهم 
مــا تعنيــه شــهرزاد مــن حديــث مــع مليكهــا، لــم نعــى أن مــا قالتــه لــم 
يكــن ســوي عــن الحقيقــة، واليــوم وقــد صرنــا رجــال، أدركنــا أن هــذا 
الملــك لــو كان في رأســه ذرة مــن عقــل، لأدرك مــا كانــت تقصــده تلــك 

الزوجــة الوفيــة.

"عندما يكتشــف الإنســان حقيقة نفســه بنفســه.. فهيهات هيهات 
أن يضــل الســبيل".. تأملــوا تلــك العبــارة جيــداً، أســالوا أنفســكم الأن، 
ــوا قــد  ــه والفخامــة والســمو كان ــا أن أصحــاب الجلال ــو توهمن مــاذا ل
أدركــوا تلــك العبــارة، مــا وصلنــا ليــوم تشــرذمت فيــه الأمــة فصــارت 
ــراق علــي أرضــة الدمــاء فتجــري أنهــارا، ونــري  ضعيفــة مســتباحة، تُ
الإرهــاب ينخــر في جســده كمــا ينخــر الســوس في النخيــلَ، وفســاد 
عفــن أجبــر شــبابه علــي الفــرار ليغــرق في بحــاره، وشــيوخ ونســاء لــم 
يجــدوا ســوي المقابــر إيــواءٌ، وأطفــال وجــدوا في الشــوارع مســكناً، 

ورجــال حُرمــت الراحــة أبدانهــم.
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